
الصين تفــــــرض علــــــى مســــــلميها إعلان
ولائهـــم للحـــزب الشيـــوعي قبـــل المغـــادرة
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ترجمة حفصة جودة

كتب روزي بيربر وتارا فرانسيس شان

ــن يأملــون في ــذاتي، الذي ــالحكم ال ــع ب ــانغ الــتي تتمت يجــب علــى مســلمي الصين في مقاطعــة شينجي
الذهاب إلى رحلة الحج السنوية أن يعلنوا أولاً ولاءهم للحزب الشيوعي الصيني، فقد طلب الموقع
الإلكـــتروني الحكـــومي الـــذي تـــديره لجنـــة الشـــؤون العرقيـــة والدينيـــة في مدينـــة أورومتـــشي عاصـــمة
شينجيانغ، من المسلميين المحليين تقديم طلب للسفر إلى الحج من خلال إعداد ملف على الإنترنت.

يطلب الموقع من المستخدمين تسجيل أعمارهم ووظائفهم ووضعهم الصحي والاقتصادي ويفرض
إرشـادات صارمـة علـى المتقـدمين الذيـن تـتراوح أعمـارهم بين  و عامًـا ويعيشـون في أورومتـشي
منذ  سنوات على الأقل، ويجب أن يتعهد المستخدمون بولائهم لقادة الحزب الشيوعي الصيني

وللوحدة الوطنية.

يبــدو أن التســجيل مغلــق الآن لكنــه كــان مفتوحًــا بين  مــن ســبتمبر  وحــتى  مــن نــوفمبر
، وهذا يعني أن المتقدمين للحج عام  سيكونوا مضطرين لتقديم هذا التعهد، وتراقب
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الصين عن كثب المتقدمين للحج كل عام، حيث تعتقد السلطات أن الرحلات الدينية للأقليات قد
تكون غطاءً محتملاً لأنشطة سياسية تخريبية، حسبما يقول تقرير هيومن رايتس ووتش.

امرأة من السكان المحليين تصرخ في الشرطة الصينية بشوا مدينة أورومتشي

لكن بينما تطلب المواقع الحكومية الإقليمية شروطًا مماثلة في طلبات الحج إلا أنها لا تطلب التعهد
بالولاء للحزب الشيوعي، مما يعني أن الصين تهتم بأنشطة مسلمي الأويغور على وجه الخصوص.

مسلمو الأويغور يواجهون قوانين سفر صارمة وسياسات تقييدية

تراقب الحكومــة الصــينية مســلمي الأويغــور بشكــل متزايــد وتفــرض قواعــد صارمــة علــى ســفرهم في
محاولة منها لقمع ما تراه تطرفًا دينيًا، ففي عام  تعين على الملايين من مواطني شينجيانغ
تسـليم جـوازات سـفرهم للشرطـة المحليـة مـن أجـل الفحـص السـنوي، وينبغـي عليهـم تقـديم طلـب

.للسطات المحلية عند محاولة السفر للخا

وتقــول جماعــات حقــوق الإنســان إن هــذا القــانون يتعمــد اســتهداف جماعــة الأويغــور الــتي تشكــل
نحو % من سكان إقليم شينجيانغ، بهدف تقييد حركتهم.

يقــول تيمــوثي جــروس – الخــبير الصــيني في معهــد روز هولمــان للتكنولوجيــا وأول مــن لاحــظ القــوانين
كـثر عرضـة للاسـتهداف مـن الجديـدة علـى موقـع أورومتـشي – إن الأويغـور الذيـن يسـافرون للخـا أ
الســلطات، كمــا أنهــم يُجــبرون علــى الذهــاب إلى مراكــز احتجــاز غــير قانونيــة بهــدف إعــادة تأهيلهــم
وتعليمهم، ويضيف جروس: “من خلال تواصلي الشخصي مع أصدقائي من الأويغور، فقد علمت
أن وجود فرد في العائلة يعمل أو يدرس في الخا في إحدى الدول الموجودة على القائمة السوداء

قد يكون سببًا للاعتقال”.



في بعض الحالات يتعرض الأفراد للاعتقال بمجرد عودتهم للبلاد بعد الدراسة
في الخا

في وقت مبكر من هذا العام صدر تقرير عن إذاعة “Free Asia” تقول فيه إن نحو  ألف من
مسلمي الأويغور أرُسلوا إلى تلك المعكسرات في مقاطعة شينجيانغ منذ أبريل ، والعديد منهم
متهمون بالتطرف والقيام بممارسات سياسية غير صحيحة، ومنذ أقل من أسبوعين أرُسل عرفان
حزيمة اللاعب السابق في فريق كرة القدم الصيني الوطني للشباب إلى أحد تلك المراكز، وكانت تهمته

يات الدولية. يارة دول أجنبية في أثناء التدريب واللعب في المبار ز

يــات مســلمي ــر الســنوي لحقــوق الإنســان الصــادر عــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة أن حر ي أفــاد التقر
الأويغور تزداد سوءًا منذ العام الماضي وهناك حالات اختفاء للعديد من الأفراد، وأضاف التقرير: “في

.”بعض الحالات يتعرض الأفراد للاعتقال بمجرد عودتهم للبلاد بعد الدراسة في الخا

الهوية الدينية للأويغور تتعرض للقمع أيضًا

يعد المنع من السفر أحد الوسائل التي تستخدمها الحكومة لمراقبة تلك المجموعة العرقية، وبالإضافة
إلى ذلــك فهــي تحظــر علــى النســاء ارتــداء الحجــاب والنقــاب وتعتقــل الرجــال الذيــن يرفضــون حلــق
لحيتهم، كما منعت السلطات سكان شينجيانغ من الصيام في شهر رمضان وأجبرت المطاعم على

العمل في نهار رمضان رغم الالتزامات الدينية.

رجال من الأويغور يتجمعون في مهرجان كوربان

في العام الماضي أجُبر الأطفال المسلمون على تغيير أسمائهم الإسلامية، كما أجُبر البالغون على حضور
الاجتماعــات الــتي تتعهــد بــالولاء للحــزب الشيــوعي، وألُزمــت المساجــد بنــشر الــدعايا وتبــديل النقــوش



الإسلامية بلافتات حمراء مكتوب عليها “الحب للحزب، الحب للوطن”، وما زالت الحكومة تواصل
مراقبتها للإقليم على نطاق واسع.

بــدأت الســلطات الصــينية مــؤخرًا في جمــع عينــات مــن الحمــض النــووي وبصــمات الأصــابع ومســح
 وحتى  لقزحية العين وفصائل الدم لسكان إقليم شينجيانغ الذين تتراوح أعمارهم ما بين
عامًــا، كمــا جمعــت أيضًــا عينــات صوتيــة لتُســتخدم في التعــرف علــى الأصــوات في المكالمــات التليفونيــة،
إضافة إلى ذلك استخدمت السلطات شبكة موسعة تتكون من  ألف كاميرا تتعرف على الوجوه،
وثبتــت تطــبيق للمراقبــة علــى هواتــف المــواطنين، وفي هــذا الصــدد دعــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة

الصين لوقف هذه السياسات.
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